
كلمة العدد

ن الرَّحَِِيم م الَلَّهِِ الرَّحَْمم  بسْم
الحمــد لله، والــصلاة والسلام على مولانا ســيدنا رســول الله، وعلى آله وصحبه 

ومَن والاه، وبعدُ:

فــإن الله ســبحانه وتعالى اختص هذه الأمة بخير رســولٍٍ هو ســيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم، وخير كتابٍٍ هو القرآن الكريم، وذلك منةَ منه سبحانه وتعالى وفضل، 
م  نفُُسِِِْهِِمۡ يََتۡۡلُُوا

َ
ِنۡ أَ م لَََ�ِِدۡۡ مَِّنَ ٱلَلَّهُِ عََلَىَ ٱلمُُۡؤۡۡمِِّنِيَِنَ إِذِۡۡ بََعََثََ فِيِهِِمۡ رََُ�ِِولٗاا مِّ� نفُُسِِِْهِِمۡ يََتۡۡلُُوا
َ
ِنۡ أَ قــالٍ تعالى: ﴿لَََ�ِِدۡۡ مَِّنَ ٱلَلَّهُِ عََلَىَ ٱلمُُۡؤۡۡمِِّنِيَِنَ إِذِۡۡ بََعََثََ فِيِهِِمۡ رََُ�ِِولٗاا مِّ�

م مِِّن قََبۡۡلُٖ لََفِِي ضََلََٰلٰٖٖ  يِهِِمۡ وََيُُعََلُ�مُُِهُِمُ ٱلَۡكِۡتََٰبََٰ وََٱلۡۡحِكِۡۡمَُِِةََ وَإِن كََانوُا م مِِّن قََبۡۡلُٖ لََفِِي ضََلََٰلٰٖٖ عََلَُيۡهِِمۡ ءََايََٰتِِِٰۡهِۦِ وََيُُزََكِّ� يِهِِمۡ وََيُُعََلُ�مُُِهُِمُ ٱلَۡكِۡتََٰبََٰ وََٱلۡۡحِكِۡۡمَُِِةََ وَإِن كََانوُا عََلَُيۡهِِمۡ ءََايََٰتِِِٰۡهِۦِ وََيُُزََكِّ�
مُِّبۡيٍِنَمُِّبۡيٍِنَ﴾ ]آلٍ عمران: 164[.

كمــا مــنَ الله تعالى أنْ علَم الإنســان ما لــم يكن يعلــم، وكان من أثر ذلــك أن فضَلَ 
م  م يرََّۡ�َِِعِِ ٱلَلَّهُِ ٱلََّذِِينَ ءََامَِّنُِوا العلمــاءََ، ورفعهــم درجاتٍٍ في الدنيــا والآخرة، فقالٍ تعالى: ﴿يرََّۡ�َِِعِِ ٱلَلَّهُِ ٱلََّذِِينَ ءََامَِّنُِوا

م ٱلَۡعَِلُۡمَ دََرََجََٰتٰٖٖۚۚ وََٱلَلَّهُِ بِمَُِا تََعَۡمَُلُوُنَ خََبۡيِرٞٞ﴾ ]المجادلة: 11[. وَتُوُا
ُ
م ٱلَۡعَِلُۡمَ دََرََجََٰتٰٖٖۚۚ وََٱلَلَّهُِ بِمَُِا تََعَۡمَُلُوُنَ خََبۡيِرٞٞمِِّنِكُُمۡ وََٱلََّذِِينَ أَ وَتُوُا
ُ
مِِّنِكُُمۡ وََٱلََّذِِينَ أَ

وذلــك التفضيــل لما بذلوه مــن جهد في تحصيل مــا ينفع الناس في دينهــم ودنياهم، 
لذلك جُعلوا ورثة الأنبياءَ.

ومن العلماءَ الذين لهم مكانة كبيرة أولئكم الفقهاءَُ المجتهدون المستفرغون للجهد 
في دَرْكِِ وتحصيل الأحكام الشرعية، لكل ما يستجِدُ من نوازلٍ وقضايا فقهية.



وصار من غايتهم -وهم يبحثون عن ذلك- مبدأ »تنزيل الأحكام على ما  أَلفَِهُ  العباد«، 
قالٍ أبو ســعيد بــن لُبٍٍّ كبير فقهاءَ غرناطة في عصره -وهو القــرن الثامن-: »إن ما جرى 
عليــه عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يلتمس لهم مخرجًا شــرعيًا على 
مــا أمكن من وفاقٍٍ أو خلافٍٍ )أي بيــن العلماءَ(؛ إذ لا يلزم ارتباط العمل بمذهبٍّ معين 

أو بمشهورٍ منِ قولٍِ قائل«.
وحكى المواقٍ عن شــيخه ابن ســراج: »أنــه إذا جرتٍ عادة الناس بشــيءَ، ولم يكن 
متَفَقًا على تحريمه، فليتركهم المرءَ وما هم عليه، ولْيفعل في نفسه ما هو الصوابٍ عنده«.
وعلــى ذلك بنــى الإمام القــرافي قاعدته في وجوبٍ مراعــاة التجدد الــذي يطرأ على 
الأعرافٍ، واختلافٍ الأقاليم، حيث يقولٍ: »مهما تجدَد في العرفٍ اعتبرِْهُ، ومهما ســقط 
فأسْــقِطْهُ«. وممــا لا شــك فيه أن تلك الأعرافٍ ومــا أَلفَِهُ الناس واعتــادوه له أثر كبير في 

المعاملاتٍ المالية الجارية بين الناس على مر العصور والدهور.
تلــك المعــاملاتٍ التي تبنــى وتقوم على أســاس التراضي بين أطرافهــا؛ عملًا بقولٍ 
ن تُكَُُونَ تُجََِٰرََّٰةًً عََن تُرَََّاضٖٖ 

َ
مِّۡوََٰلََٰكُُم بِيَۡۡنَِكُُِِم بِٱِلَۡبََٰطِِٰلِٖ إِلََِّآ أَ

َ
م أَ كُُلُُوٓا

ۡ
ن تُكَُُونَ تُجََِٰرََّٰةًً عََن تُرَََّاضٖٖ لَٗا تُأَۡ

َ
مِّۡوََٰلََٰكُُم بِيَۡۡنَِكُُِِم بِٱِلَۡبََٰطِِٰلِٖ إِلََِّآ أَ

َ
م أَ كُُلُُوٓا

ۡ
الله تعالــى: ﴿لَٗا تُأَۡ

ِنِكُُمۡ﴾ ]النســاءَ: 29[ والرضا أمــر خفي لا يُطَلَع عليه، فأنيط الحكم بســببٍّ ظاهر وهو  ِنِكُُمۡمِّ� مِّ�
الصيغة، وما يقوم مقامها. 

وتدور موضوعاتٍ أبحاث هذا العدد من مجلة دار الإفتاءَ المصرية حولٍ ما ذكرنا من 
أهمية فتح الآفاقٍ لشِرْعَة الإسلام بتنوع مذاهبها وطرائقها لكي تحقق المقصود المغلبٍّ 
في المعاملاتٍ، مع مصادفة ما ألفه العباد في تنزيل الأحكام على الوقائع والمستجداتٍ.
ولا شــك أنه ســيكون لهــذا عظيم الأثــر في تعزيز الجهــود التي تقوم بهــا دار الإفتاءَ 

المصرية، وبيان الدور الفعالٍ الذي تبذله في مسيرة تجديد الخطابٍ الديني.
والأبحاث المنشورة في العدد السابع والخمسين من مجلة دار الإفتاءَ المصرية ثلاثة، 

وهي على النحو الآتي:
أولًا: رهن المنقولٍ في الفقه الإسلامي »دراســة فقهية مقارنة«، والذي تناولٍ مســألة 
دقيقة ضمن مباحث الرهن، وهي رهن المنقولاتٍ. ولا شــك أن مســتجداتٍ الحضارة 



وأدواتها واتساع عالم المنقولاتٍ فيها يُحوِج كثيرًا إلى مناقشة مبحث من هذا النوع يوفي 
بجميع الصور والتوقعاتٍ لحالاتٍ الرهن المتنوعة.

ثانيًــا: قاعدةُ »ظُهــورِ الثقةِ وانخرامهِا« وأثرُها في بابٍِ الأخبــارِ عند الأصوليِين، وهو 
بحث اهتم بالكشــف عن قاعدةٍ لم تأخذ حظها من الــدرس والتحليل، رغم أهميتها في 

الحكم على الأخبار. 
وقــد أثمرتٍ الدراســة طائفةً من فروع بــابٍ الأخبار تتخرَجُ علــى الأصل المذكور، 
وأبــرزتٍ وفــرةَ النصــوص الأصوليــة الدالة علــى اعتمــاد الأصوليين لها؛ ممــا عزز في 
نهايــة الأمر مــن مصداقية القاعدة والتوافــق الحاصل بين المذاقٍ الأصولي والمشــربٍ 

الحديثي حولها.
ثالثًــا: التطــور الحضاري وأثره في التحــولٍ الفقهي )حكم التماثيل نموذجًا( دراســة 
»فقهية تطبيقية مقارنة«، والذي تناولٍ قضية التطور الحضاري وأثره في التحولٍ الفقهي، 

وذلك من خلالٍ نموذج التماثيل. 
وقــد كان للقواعــد الفقهية أثر كبير في ذلك، ومن هذه القواعــد: »قاعدة لا يُنكَر تغيُر 
الاجتهاد بتغيُر الزمان والمكان والحالٍ«، و»قاعدة ســد الذرائع«، و»قاعدة ما حُرِم سدًا 
للذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة«، و»قاعدة الثابت والمتغير من الأحكام«، الأمر الذي 
يدلٍ على أن الفقه الإسلامي يعالج كل القضايا في كل الأزمان معالجة تؤدي إلى استقرار 

أحوالٍ البلاد والعباد.
كمــا يتميز هذا العــدد ولأولٍ مرة بإضافة ثلاث فتاوى من الفتــاوى الصادرة عن دار 
الإفتــاءَ المصرية، ليكون هذا العدد جامعًا بين النظريــة والتطبيق، ودار الإفتاءَ المصرية 
تســعى مــن وراءَ ذلك أن يقف القــارئ على كيفية التفعيل الفقهــي في الإفتاءَ، وأنه -أي 

الإفتاءَ- صنعة لا يجيدها إلا أربابها، وهذه الفتاوى هي:
1- أحكام العقود الفورية مؤجلة التنفيذ لظرفٍ طارئ بعد إبرامها وقبل تنفيذها.

2- أحكام عدة المطلقة التي استؤصل رحمها.



3- أحــكام اســتخراج منظِماتٍ القلبٍّ بعد وفــاة المريــض، وفي عمرها الافتراضي 
عدة سنواتٍ.

وختامًــا: أرجــو من الله عــز وجل أن نكــون قدمنا مادة فقهيــة إفتائية مفيدة، يســتفيد 
منها القارئ وتســتفيد منها المجتمعاتٍ، إنه ســبحانه على كل شــيءَ قدير وهو حســبنا 

ونعم الوكيل.

وآخر دعوانا أنِِ الحمد لله ربِِّ العالمين

م أ.د/ شوقي علَّاا
مفتي جمهورية مصر العربية


